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المبعوث الأممي إلى اليمن

يلاحق إنجازا صغيرا

في مجال تبادل الأسرى
 عــدن – يبــــدأ ممثلــــون عــــن الحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليا وعن المتمّردين 
الحوثيين، الخميس، محادثات في جنيف 
برعايــــة الأمم المتحدة تهــــدف إلى وضع 
اللّمسات الأخيرة على اتفاق لتبادل 1420 

أسيرا، حسبما أفادت مصادر الطرفين.
ويتيــــح إتمام صفقة التبــــادل، إذا ما 
وصلــــت إلى نهايتها المرجــــوّة، للمبعوث 
الأممــــي تحقيــــق ”اختــــراق“ صغيــــر في 
جدار الأزمــــة اليمنية التــــي يعمل عليها 
منــــذ ســــنوات دون تحقيق إنجــــاز يذكر، 
ما عدا توصّله الســــنة قبــــل الماضية إلى 
إبرام اتفاق بــــين الطرفين المحاربين على 
وقف لإطلاق النار فــــي محافظة الحديدة 
غربــــي اليمن، دون أن يكون لتلك الخطوة 
أثــــر فعلي في حلّ الأزمة اليمنية شــــديدة 

التعقيد.

ووافق الجانبان في محادثات السويد 
في ديســــمبر عام 2018 على تبادل 15 ألف 
أسير، وجرت عمليات تبادل محدودة منذ 

التوقيع على الاتفاق.
وفــــي حــــال تحقّقــــت ســــتكون عملية 
التبــــادل التــــي يجري التفــــاوض حولها 
هي الأكبــــر منذ بداية النــــزاع الدامي في 
منتصــــف 2014 وتدخّــــل تحالــــف بقيادة 
الســــعودية علــــى رأس تحالف عســــكري 
فــــي 2015 دعمــــا للحكومــــة. وذكر أعضاء 
فــــي لجنــــة شــــؤون الأســــرى والمعتقلين 
الحكومية أنّه مــــن المفترض الاتفاق على 
إطلاق سراح 900 من أسرى الحوثيين في 

مقابل نحو 520 من أسرى الحكومة.
وقــــال ماجــــد فضائل عضــــو الفريق 
الحكومي في لجنة الأســــرى والمختطفين 
والمخفيين قســــريا لوكالة فرانس برس إنّ 

”الاجتماع سيســــتكمل مناقشــــة إجراءات 
تبــــادل إطلاق ســــراح الدفعــــة الأولى من 

الأسرى والتي تضم 1420 من الطرفين“.
وأوضــــح مصــــدر حكومــــي قريب من 
هــــي  المحادثــــات  أن  اليمنيــــة  الرئاســــة 
”لوضع اللمســــات الأخيرة“ على العملية 
بعدما جــــرى الاتفاق مــــع اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر علــــى ”جميع الترتيبات 
اللوجســــتية بما فيها عملية نقل الأسرى 
وتحديد مواقع عمليات التبادل“. وأضاف 
أنّ مــــن بين الأســــرى المتفق علــــى إطلاق 
ســــراحهم العميد ناصر منصــــور هادي، 
شــــقيق الرئيس اليمنــــي عبدربه منصور 
هــــادي، بالإضافــــة إلــــى نحو 19 أســــيرا 

سعوديا وسياسيين وصحافيين.
وأكّــــد مســــؤول فــــي مطــــار صنعاء 
الحوثيين  المتمردين  لســــيطرة  الخاضعة 
إنّ رئيــــس وفــــد لجنــــة الأســــرى التابعة 
لسلطة الحوثي عبدالقادر المرتضي غادر 
العاصمة اليمنية صنعاء مســــاء الأربعاء 
متوجهــــا إلــــى الأردن قبــــل التوجّــــه إلى 
جنيــــف. وكان ممثــــل الأمــــين العام للأمم 
المتحــــدة مارتن غريفيــــث أعلن في إحاطة 
أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أنه من 
المتوقع ”أن يلتقي الطرفان هذا الأســــبوع 
فــــي سويســــرا لمتابعة نقاشــــاتهما حول 

تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى“.
وتحتاج الطائرات التي تحط وتغادر 
صنعــــاء إلى إذن مــــن التحالــــف العربي 
بقيادة الســــعودية والذي يفــــرض رقابة 
علــــى مطــــار العاصمــــة منذ نحــــو أربع 
ســــنوات ولا يســــمح إلا بهبــــوط طائرات 

الأمم المتحدة.
رئيــــس  راوخنشــــتاين  فرانــــز  وكان 
وفد اللجنة الدوليــــة للصليب الأحمر في 
صنعاء قد قال في وقت سابق إن الحكومة 
والمتمردين يتفاوضان لإطلاق سراح ”عدد 
هام من المحتجزيــــن ولكن ما زال يتوجب 

الاتفاق على اللوائح والتطبيق“.
ويمثّل إتمام العمليــــة بارقة أمل بعد 
ســــت سنوات من الاقتتال الذي تسبّب في 
مقتــــل وإصابــــة الآلاف، وفي أســــوأ أزمة 
إنســــانية في العالم وفقــــا للأمم المتحدة، 
حيث يواجه ملايين السكان خطر المجاعة.

من بين الأسرى المتفق 

على إطلاق سراحهم 

ناصر منصور هادي شقيق 

الرئيس اليمني وأسرى 

سعوديون

اغتيال «مسعفة التحرير» بطريقة وحشية في بغداد

 بغداد - هـــزّت جريمة اغتيال جديدة 
اســـتهدفت ناشـــطة شـــابة في الحراك 
الاحتجاجـــي بالعـــراق وعائلتها، الرأي 
العـــام العراقـــي حيـــث تعمّـــد منّفذوها 
استخدام أساليب قاسية وبشعة إمعانا 
فـــي ترهيـــب المحتجّين الذيـــن كانوا قد 
وجّهوا على مدار أشهر متتالية غضبهم 
صـــوب النظام ورموزه من قادة الأحزاب 
بهـــا  المرتبطـــة  والميليشـــيات  الدينيـــة 
والمتّهمة بتنفيذ سلســـلة من الاغتيالات 
طالـــت نشـــطاء بارزين فـــي الانتفاضة 
الشـــعبية غير المســـبوقة التـــي انطلقت 
خريـــف العـــام الماضـــي، وأفضـــت إلى 
إســـقاط حكومة رئيس الوزراء الســـابق 

عادل عبدالمهدي.
وأفاد مصـــدر أمني، الأربعاء، بمقتل 
الناشـــطة العراقية شـــيلان دارا رؤوف 
ووالديهـــا ذبحًا على يـــد مجهولين، في 
العاصمة بغداد. وقال النقيب في شرطة 
بغداد حـــاتم الجابري، لوكالة الأناضول 
إنّ ”مســـلحين مجهولين اقتحموا، مساء 
الثلاثـــاء، منـــزل الناشـــطة فـــي منطقة 
المنصـــور غربي بغـــداد ونحـــروا أفراد 
العائلة، وهم الشـــابة شيلان التي تعمل 

صيدلانية ووالداها“.
مســـاء  مـــن  لاحـــق  وقـــت  وفـــي 
الأربعـــاء، نقلت وســـائل إعـــلام عراقية 
عـــن مصـــادر أمنية نبـــأ القبـــض على 
منفـــذ جريمة قتـــل الناشـــطة وأبويها، 
فيمـــا تواصلـــت المطالبات عبـــر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بالكشـــف عـــن 
دوافعـــه الحقيقيـــة والجهـــة التي تقف 

خلفه.
وقال نشـــطاء فـــي الاحتجاجات إنّ 
الصيدلانية المتحـــدّرة من أصول كردية، 
كانـــت من الوجوه المعروفـــة في الحركة 
الاحتجاجيـــة، ولعبـــت دورا كبيـــرا في 
إســـعاف المصابين فـــي المواجهات التي 
شهدتها شـــوارع بغداد بين المتظاهرين 
من جهة، ورجال الشـــرطة والميليشيات 
مـــن جهـــة مقابلـــة حتـــى أطلـــق عليها 
اســـم ”مســـعفة التحرير“ في إشارة إلى 
ســـاحة التحرير وســـط العاصمة والتي 
كانـــت مســـرحا رئيســـيا للاعتصامات 

والمظاهرات.

وأوضح هؤلاء أنّ شـــيلان شكت في 
عدّة مناســـبات تعرّضهـــا لتهديدات من 
مجهولين كانوا فـــي كلّ مرّة يتوعّدونها 
بالقتـــل والتنكيل بعائلتهـــا إذا لم تكف 
عن المشـــاركة في الاحتجاجات، مؤكّدين 
أن الســـلطات الأمنية أخـــذت علما بتلك 

التهديدات في أكثر من مناسبة.
وقـــال المصدر الأمنـــي إن المهاجمين 
سرقوا مقتنيات ثمينة من المنزل قبل أن 
يلوذوا بالفرار، مشيرا إلى أن السلطات 
المعنيـــة فتحـــت تحقيقـــا فـــي الحادث 
الـــذي أفادت معطيات أوليـــة أنه ”بدافع 

السرقة“.
ومن شـــأن تصنيف حادثة الاغتيال 
كعمـــل جنائـــي منفصل عـــن أي أهداف 
أو غايـــات سياســـية أن يرفع الحرج عن 
الســـلطات العراقية التي ما تزال عاجزة 
عن وقـــف مسلســـل الاغتيـــالات وجلب 
المســـؤولين عنه إلـــى العدالة، بحســـب 
مـــا توعّد به رئيـــس الـــوزراء مصطفى 

الكاظمي في أكثر من مناسبة.
ولا تستبعد مصادر عراقية أن يكون 
إحراج الكاظمي ضمن أهداف المخطّطين 
بتحديـــد  يقومـــون  ومـــن  للاغتيـــالات 
توقيتاتهـــا، وذلـــك بالنظر إلـــى انعدام 

الثقة بينه وبين الميليشيات الشيعية.
وغالبا ما تنســـب عمليـــات الاغتيال 
لتلك الميليشـــيات المرتبطـــة بإيران التي 
تســـتخدمها فـــي حمايـــة نفوذهـــا في 
العراق والذي أصبـــح أكثر من أي وقت 
مضى مستهدفا من قبل الحراك الشعبي 
الذي يحرّكه نشـــطاء مناهضون لطهران 

ووكلائها العراقيين.
في  الصيدلانيـــة  رفقـــاء  واســـتبعد 
العمل  ســـيناريو  الاحتجاجية  الحركـــة 
الجنائي. وقال الناشـــط في احتجاجات 
بغـــداد طارق الحســـيني إن الغرض من 
الهجوم كان تصفية شـــيلان مؤكّدا أنّها 
”تعرضـــت للتصفيـــة لإســـكات صوتها 
كما حدث مع العشـــرات من الناشـــطين 

الآخرين“.
ووفق الحســـيني فإن شـــيلان كانت 
من الوجوه الشـــابة المعروفة في ساحة 
الشـــعبية  الاحتجاجات  معقل  التحرير، 

المناهضة للطبقة السياسية الحاكمة.

ووردت في شهادات تداولها نشطاء 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
وتناقلتها وســـائل إعلام محلية عراقية، 
تفاصيـــل صادمة عن مقتـــل الصيدلانية 
عـــن  البعـــض  تحـــدّث  إذ  وأســـرتها، 
اغتصابهـــا وبتـــر أطرافهـــا، الأمر الذي 
وصفـــه النشـــطاء بأنّـــه بمثابـــة بصمة 
الجريمة،  علـــى  الشـــيعية  الميليشـــيات 
معتبرين أنّ الهدف من تلك الوحشية هو 
الانتقام وترهيب النشـــطاء، وخصوصا 
النســـاء اللاّئـــي لعـــبن أدوارا كبيرة في 

الانتفاضة الشعبية.
وكانت حكومـــة الكاظمي قد تعهدت 
بمحاكمة المتورطـــين في قتل متظاهرين 
وناشـــطين، لكن لم يتم تقـــديم أي متهم 

للقضاء حتى الآن.
وفي أغسطس الماضي شن مجهولون 
سلسلة عمليات ومحاولات اغتيال طالت 
ناشـــطين في الحراك الشعبي المناهض 
المتهمـــة  النافـــذة  السياســـية  للطبقـــة 
بالفســـاد وبالتبعية لـــدول أجنبية على 

رأسها إيران.

ومـــن أحـــدث العمليـــات تلـــك التي 
وقعـــت فـــي محافظة البصرة الأســـبوع 
الماضـــي وأســـفرت عـــن مقتـــل ثلاثـــة 
ناشـــطين ومدنيين اثنـــين، فيما تعرض 
ناشـــطون آخـــرون لمحـــاولات اغتيـــال 
فـــي البصـــرة وذي قار جنوبـــي بغداد. 
وموجـــة الاغتيـــالات الأخيـــرة جزء من 
حمـــلات أوســـع تواصلـــت علـــى مدى 
الأشـــهر الماضيـــة اســـتهدفت ناشـــطي 
الاحتجاجات التي لا تزال مستمرة على 

نحو محدود.
ووفـــق أرقـــام الحكومـــة فـــإن 565 
شـــخصا مـــن المتظاهرين وأفـــراد الأمن 
بينهـــم  الاحتجاجـــات،  خـــلال  قتلـــوا 
العشـــرات من الناشطين الذين تعرضوا 

للاغتيال على يد مجهولين.
الدائـــرة  الاغتيـــالات  توفّـــر  ولـــم 
القريبة من رئيس الوزراء نفســـه، عندما 
استهدف مسلّحون مجهولون، في شهر 
يوليـــو الماضـــي الخبير الأمني هشـــام 
الهاشـــمي المقرّب من مصطفى الكاظمي 

أمام منزله فـــي منطقة زيونة بالعاصمة 
العراقية بغداد. ورغم كثرة تلك الجرائم، 
فإنّهـــا لا تزال مقيدة ضد مجهولين الأمر 
الذي يعمّق الشـــكوك في قدرة السلطات 
العراقيـــة علـــى وضـــع حـــدّ لعمليـــات 
الاختطاف والاغتيال التي لا ترتبط فقط 
بفوضى الســـلاح الســـائدة فـــي البلاد، 
لكنّ لها علاقـــة وثيقة بخلفيات وأهداف 
سياسية لجهات قوية ونافذة تعمل على 
توجيه دفّة الحكم وســـلطة اتّخاذ القرار 
في البلاد وفـــق أجندة معيّنـــة تتجاوز 

حدود البلد إلى الخارج.
وتشـــكّك مصادر سياسية عراقية في 
إمكانية إجراء تحقيقات مهنية ومستقلة 
فـــي جرائـــم الاغتيـــال التي اســـتهدفت 
وجوها ذات تأثير اجتماعي وسياســـي 
غيـــر مرغـــوب فيـــه مـــن قبـــل أحـــزاب 
وميليشـــيات شـــيعية معروفـــة بولائها 

لإيران.
لكنّ خشـــية بعض الأوساط العراقية 
المناديـــة بوضع حـــدّ لفوضى الســـلاح 
والحـــدّ من تغـــوّل الميليشـــيات وضمان 
أمـــن الجميع بما في ذلك النخب الفكرية 
والسياســـية، لا تتوقّـــف عنـــد إهمـــال 
القضايا وطي صفحتها من دون الكشف 
عـــن الجهـــات الأصلية التـــي تقف وراء 
الجريمـــة وتســـتفيد منها، بـــل تتعدّى 
ذلـــك إلـــى توقّع حـــدوث تأثير عكســـي 
بأن  والاغتيـــال،  الاختطـــاف  لعمليـــات 
ينجح مخطّطوها ومنفّذوها في ترهيب 
المجتمع والســـلطة ودفـــع الحكومة إلى 
تجنّب اتخاذ أي قرارات وتنفيذ سياسات 
لا تريدهـــا الأحـــزاب والميليشـــيات ذات 
الأجنـــدات الخاصّة والأهـــداف المختلفة 
عن أهداف العراقيين في تحقيق استقلال 
القرار الوطني ومحاربة الفســـاد وبسط 
الأمـــن والاســـتقرار وتحســـين الظروف 

الاقتصادية والاجتماعية السيّئة.
وحرّكـــت حادثـــة اغتيال الناشـــطة 
شـــيلان ردود أفعال سياسية، حيث دعا 
الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني رئيس 
الوزراء العراقي، في بيان، إلى الإســـراع 
في كشـــف ملابســـات الجريمة البشـــعة 
التي ارتكبت في منطقة المنصور ببغداد، 
متهمـــا مـــن وصفهم بخفافيـــش الظلام 
بالوقـــوف وراء تنفيذها. كما أدان نائب 
رئيـــس مجلـــس النواب العراقي بشـــير 
خليل الحـــداد ”جريمة قتل واســـتباحة 
حرمة عائلة الصيدلانية شيلان“، واصفا 
ومطالبا  والنكـــراء،  بالبشـــعة  الجريمة 
الجهـــات المختصة بالإســـراع في إجراء 
تحقيق عاجل وملاحقة الجناة وتقديمهم 

إلى العدالة بأسرع وقت.

ه 
ّ

الميليشيات الشيعية توج

رسالة دموية لنساء الانتفاضة العراقية

النبع المراد تجفيفه

تفكيك خلية تهريب 

أسلحة إيرانية للحوثيين
 الحديــدة (اليمــن) - أعلـــن الجيـــش 
اليمنـــي، الأربعـــاء، القبض علـــى خلية 
حوثية لتهريب الأسلحة مرتبطة بالحرس 

الثوري الإيراني.
وجــــاء ذلــــك فــــي وقــــت تتحــــدّث فيه 
مصادر يمنية عن اشتداد حاجة الحوثيين 
لإمدادات الســــلاح من إيــــران نظرا لطول 
فتــــرة الحرب التي يخوضونها منذ ســــت 
ســــنوات متواصلــــة وتوزّعها علــــى عدّة 
جبهــــات، ونظــــرا أيضــــا للخســــائر التي 
لحقت بعتادهم وذخائرهم جراء استهداف 
مخازنهــــا وطرق إمدادها مــــن قبل طيران 
التحالف العربي الذي تقوده الســــعودية 

دعما للسلطة اليمنية المعترف بها دوليا.
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة 
إنه ”بعد عملية استخبارية، تمكنت قوات 
خفر الســـواحل مـــن القبض علـــى خلية 
حوثية تعمل على تهريب الأسلحة بقيادة 

شخص يدعى علوان فتيني“.
وأضاف ”تم اعتراض عناصر الخلية 
فـــي قـــارب صيد بمضيـــق بـــاب المندب، 
بالأقمار  مرتبطـــة  هواتـــف  وبحوزتهـــم 
الاصطناعيـــة، وجهاز لتحديـــد المواقع“. 
وذكر المركـــز أن التحقيقـــات مع عناصر 

الخليـــة كشـــفت معلومـــات عن شـــبكات 
تهريب الأســـلحة إلـــى موانـــئ الحديدة 
والصليف ورأس عيســـى (غربي اليمن)، 
عبـــر بحر عُمـــان، وصولا إلـــى محافظة 

المهرة شرقي البلاد.
وأشـــار إلى أنه ”ســـبق لقائد الخلية 
الســـفر إلى إيران مع أربعة أفراد آخرين 
على متن طائرة لنقل الجرحى الحوثيين، 
حيث خضعـــوا هناك لتدريبـــات خاصة 
في التمويه واســـتخدام الخرائط وقيادة 

الزوارق وصيانة المكائن والمحركات“.
وتسيطر جماعة الحوثي على مدينة 
الحديـــدة مركـــز المحافظـــة إضافـــة إلى 
تســـيطر  فيما  الاســـتراتيجي،  مينائهـــا 
القوات الحكومية على مداخل المدينة من 

الجهتين الجنوبية والشرقية.
وفي تطور آخر أعلن المركز الإعلامي 
لألوية العمالقة، أن قوات الجيش تمكنت 
من إسقاط طائرة مسيّرة تتبع الحوثيين 
في ســـماء مديريـــة الدريهمـــي، جنوبي 
محافظـــة الحديدة. وأضـــاف المركز نقلا 
عن مصدر عســـكري لم يسمه، أنّ الطائرة 
الحوثيـــة كانت تســـتطلع مواقع الجيش 

في المديرية.

 الإنجازات
ّ
تحرير الأسرى مجال الإنجاز الوحيد حين تعز

ــــــم الاغتيال وجلبهم  عجز الســــــلطات العراقية عن ملاحقــــــة مرتكبي جرائ
ــــــك الجرائم ومن يتخذونها أداة من  إلى العدالة، يشــــــجّع من يقفون وراء تل
ــــــب خصومهم، على  أدوات ممارســــــة العمل السياســــــي وســــــلاحا لترهي
التمادي فيها، بل ”التفننّ“ في ممارستها حتى تبلغ أقصى درجات الفظاعة 
على غرار ما حدث في اغتيال الناشــــــطة الشــــــابة في الحركة الاحتجاجية 

شيلان دارا رؤوف.

اغتيال الناشطة يحمل 

بصمات الميليشيات 

الشيعية التي اعتادت أن 

تجمع بين الترهيب والانتقام 

في استهدافها لخصومها
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